
 تونــس – حمّلت المحاميــــة والإعلامية 
التونسية ميّة الكســــوري حركة النهضة 
الإســــلامية التي تقود الائتــــلاف الحاكم 
في تونس مســــؤولية الأزمات التي باتت 
تعصــــف ببلادهــــا وذلك فــــي وقت تعرف 
فيــــه تونس قطيعة بين رأســــي الســــلطة 
التنفيذية (رئيس الجمهورية قيس سعيد 

ورئيس الحكومة هشام المشيشي).
وهــــي  الكســــوري  ميّــــة  واختــــارت 
للرد  روائية أيضًا حوارها مــــع ”العرب“ 
على المزاعــــم التي أطلقهــــا نائب برلماني 
إســــلامي شــــعبوي بشــــأن تحكمهــــا في 
الشأن السياسي في تونس من الكواليس 
يســــتهدف صرف  معتبرة أن ذلك ”هراء“ 
الأنظار عن المعركة الأهم للتونسيين وهي 

ضد ”النهضة“.
والكســــوري هــــي محامية تونســــية 
وإعلاميــــة كانت لها إســــهامات بارزة في 
صحف محلية قبل أن يسطع نجمها أكثر 
في البلاتوهــــات التلفزيونيــــة والإذاعية 
حيــــث عُرفــــت بمناهضتها للإســــلاميين 
وجرأتهــــا في الدفــــاع عن قضايــــا المرأة 
ما جعلهــــا عُرضة لتهديــــدات بالتصفية 
وغيرها من التهديدات، لكن ذلك لم يُثنها 

عن مواصلة مسيرتها.
كمــــا أصــــدرت الكســــوري فــــي العام 
2019 أول روايــــة لهــــا وهــــي رواية ”نهج 
حيث لم تتردد في ســــبر أغوار  إنجلترا“ 
حقبة اتســــمت بالصراع ضد السلطة في 
الجامعة التونسية وهي فترة السبعينات 
إبان حكم الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة 
وبين التيار الإســــلامي واليساري، علاوةً 
علــــى تطرقهــــا بلغــــة سلســــلة لقضايــــا 

مسكوت عنها في بلادها.
واعتبرت الكســــوري أن تلــــك المزاعم 
هــــي محاولة لصرف الأنظــــار عن المعركة 
الأهم للتونســــيين ضد الإسلاميين الذين 

يشكلون ”فاشية جديدة“.

راء لصرف الأنظار
ُ

ه

شــــهدت تونس منذ أيام جدلا واسعا 
حــــول تســــجيلات صوتية وصــــور زعم 
النائب الإســــلامي راشــــد الخيــــاري أنها 
لفاعلين في المشــــهد على غرار مقربين من 
الرئيس ســــعيد، وأيضاً ميّة الكســــوري 
التي اتهمها النائب المذكور بكونها مقربة 
من الســــفير الفرنســــي وهو مــــا لا تنفيه 

المحامية والإعلامية التونسية.
كمــــا ادعــــى الخياري، الــــذي تحصن 
بالفرار إثر صــــدور بطاقة جلب ضده من 
قبــــل القضاء العســــكري فــــي تونس، أن 
الرئيس سعيد تلقى تمويلات أجنبية من 
الولايات المتحدة خلال حملته الانتخابية 
وهــــو مــــا نفتــــه الســــفارة الأميركية في 

تونس.
وقالــــت الكســــوري في رد علــــى تلك 
المزاعــــم ”لاحظتم أننــــي رفضت الرد على 
مــــا يأتي مــــن هؤلاء، لأن ذلــــك لا يمكن إلا 
أن يكون هراء في محاولة لصرف الانتباه 
عن معارك أهم مع السرطان الأصلي الذي 
يواجهه التونسيون وهو حركة النهضة“.

وأضافــــت ”أنــــا لا أخفــــي صداقتــــي 
بالسفير الفرنســــي مثلا وهو رجل أدب، 
لــــم يكــــن هنــــاك أيّ اقتــــراح من فرنســــا 

بشأن الحكومة، تحدثت مع السفير 
الفرنسي مرارا ولكن لم يكن 

هناك أيّ مقترح فرنسي 
في هذا الصدد، بالعكس 
عندما ذهبت إلى مجلس 
الشيوخ الفرنسي بعد أن 
تم استدعائي إلى جانب 
تونسيين آخرين في عهد 

الرئيس الراحل الباجي قائد 
السبسي قمت بإلقاء كلمة 

انتقدت فيها السياسة الفرنسية 
في العديد من المناطق على غرار 

سوريا وبالعكس تم نشر رأيي 
في صحف فرنسية رغم أنني 

لم أطلب ذلك“.
وأوضحت المحامية 

والروائية التونسية ”أنا 
أتحدث مع السفير الفرنسي 

في مسائل سياسية في سياق 
نقاشات عادية، الإشكال حتى وإن 
كانت الرئاسة التونسية تستشيرني

 في مســــائل مرتبطة بالحكومة فلها ذلك، 
للرئاسة الحق في استشارة من تريد“.

ووجهت ميّة الكسوري انتقادات لاذعة 
لتعاطي الإعلام المحلي التونســـي مع هذه 
التســـريبات قائلة ”في الواقع لماذا رفضت 
التعليـــق في وســـائل إعـــلام محلية على 
هذا الهـــراء؟ لأن وســـائل إعلامنا اهتمت 
بـــه بطريقة إثـــارة، لأن هذه المســـألة غير 
قانونية: التجســـس على النـــاس، وهناك 
فصول مـــن مجلة الاتصالات تعاقب عليها 
على غـــرار الفصل 85 و86 مـــن المجلة، لو 
كنـــا في إعلام مهني لتـــم التطرق لهذا لأن 
التسجيلات ليست صحيحة فقد تم تركيب 
صوتي ولذلك لم يتم إبراز الجانب المقابل 
الذي تحدثت معه، إنها عملية تركيب ومع 
ذلـــك الإعلام تعاطى معهـــا بإثارة دون أن 

ينبه من خطورة مثل هذه العملية“.

الإسلاميون ضد الدولة

تعرف تونــــس أزمة سياســــية خانقة 
باتت تُنــــذر بالانزلاق نحو مربعات أخرى 
لاســــيما بعد احتدام الصراع بين الرئيس 
قيــــس ســــعيد ورئيــــس الحكومة هشــــام 
المشيشي بعد أن أفضى التعديل الوزاري 
الــــذي أجراه المشيشــــي قبل أشــــهر تحت 
ضغط من الحزام الداعــــم له، الذي تقوده 

النهضة، إلى قطيعة مع الرئيس سعيد.
وتقــــول ميّة الكســــوري ”للأســــف في 
تونس عُدنا إلى فترة ما قبل الدولة، وهذا 
ترســــخ بعد الثورة من ممارسات الإخوان 
(النهضة)، هم يجسدون الفكر القبلي، فكر 
ما قبل الدولة، الفكــــر الريعي، لقد هدموا 
الدولة (..) ومنذ البداية كما تابعنا دخلوا 
يتحدثــــون عن الدولــــة العميقــــة، ما هي 
الدولة العميقة؟ هــــي الدولة المهيكلة منذ 
عهد الزعيم الحبيب بورقيبة (أول رئيس 
لتونــــس)، هم ببســــاطة ضــــد كل مقاربة 

عقلانية للدولة“.
وتابعــــت ”قلتهــــا مرة فــــي التلفزيون 
ولــــم يفهمها هؤلاء، الإســــلاميون يمثلون 
الهطّايا (الســــكان الرحل الذين يمتهنون 
الفلاحة عبر الترحال موسميا)، هؤلاء هم 
الهطايا السياســــيون لأن فكرهم يتمحور 
حول ضــــرورة الانتقال من فكرة إلى فكرة 

لمجرد أن المرحلة تقتضي ذلك“.

حركــــة النهضة الإســــلامية  وتحكُــــم 
تونس منذ قيام انتفاضــــة 14 يناير 2011 
التــــي أطاحــــت بالرئيــــس الراحــــل زين 
العابدين بــــن علي، ويُحملهــــا جزء كبير 
من التونســــيين مســــؤولية تأزم الأوضاع 
الاقتصادية حيث ترزح البلاد تحت وطأة 
أزمة غير مســــبوقة ما جعل شبح الإفلاس 

يخيم عليها منذ فترة.
وعادة ما تُســـارع حركـــة النهضة إلى 
بمحاولة  ومنتقديهـــا  خصومهـــا  اتهـــام 
تقويـــض الانتقال الديمقراطـــي بل وصل 
الأمر مؤخرا برئيـــس البرلمان الذي يرأس 
النهضة أيضًا راشد الغنوشي إلى تكثيف 
تحركاتـــه الخارجيـــة لاســـتمالة مواقـــف 
دوليـــة داعمـــة له فـــي مواجهـــة الرئيس 
سعيد الذي خاض معه صراعا مريرا حول 

الصلاحيات منذ وصوله إلى الرئاسة.
وتــــرى ميّــــة الكســــوري أن ”مســــألة 
الانتقــــال الديمقراطي أكبر كذبة عاشــــها 
التونســــيون، وهــــي مصطلح يســــتعمله 
هــــؤلاء الذيــــن أتــــوا بعــــد 2011 لتبريــــر 
فشــــلهم (..) كان أول عمــــل قــــام به هؤلاء 
منذ تسلمهم الحكم هو تدمير المؤسسات 
على غرار القضاء الذي تم اختراقه ورأينا 
وزيــــر النهضة نورالديــــن البحيري كيف 
أطــــرد قضــــاة تم إنصافهم مؤخــــرا. فهل 
يمكــــن القيام بانتقــــال ديمقراطي بقضاء 
مريــــض ومختــــرق؟ ورأينا مــــا حدث بين 
قاضيين (الطيب راشــــد وبشــــير العكرمي 
وهمــــا قاضيان نشــــبت بينهمــــا خلافات 
عميقــــة كشــــفت عــــن حقائــــق مدوية دون 
أن تُتخــــذ في حقهما إجــــراءات إلى الآن). 
الإخــــوان يُعيــــدون إنتاج قميــــص عثمان 
فقــــط، تعلمــــوا 4 أو 5 مصطلحــــات مثــــل 
حقوق الإنسان والانتقال الديمقراطي في 
دورات تكوينية في أميركا يُعيدونها على 
التونســــيين وهم لا يدركــــون معناها ولا 

يؤمنون بها أصلا“.
وتشدد الكسوري على أن الإسلاميين 
في تونس يعيشون حالة كبيرة من الوهن 
لا تعــــود فقــــط للضغــــوط التي تكرســــها 
أطــــراف داخلية عليهم بل أيضا بســــبب 
التغيرات الإقليميــــة، مضيفة ”لكن هذه 
الضغــــوط ينبغــــي أن تكــــون مرفوقــــة 
بوحدة مقدسة بين الأطراف التي تؤمن 
أن الإســــلام السياسي هو سرطان، هو 
أكبــــر خطر يواجــــه دولنــــا، بالدليل لا 
يوجد أيّ بلد حكم فيه هؤلاء ونجح“.

أنه  المشــــكل  ”لكن  واســــتطردت 
فــــي كل مرة يتــــم مد طــــوق النجاة 
للإســــلاميين من قبل البُله المفيدين 
وهي الكلمة التي اســــتعملها لينين 
في الواقع. الإســــلاميون يتحايلون 
بقميــــص عثمان والآخرون يحصل 
لهم ارتجاج معرفي مثلا كيساري 
قاعدي يتابع الإعدامات الأخيرة 
في مصــــر، فكلنا ضــــد الإعدام 
لكن عندما تجد تنديدا من قبل 
الإخوان يجــــب أن تفكر قبل أن 
تتخذ موقفا، لا يمكن أن أســــمح 

بأن أكون جنديا في صفهم“.

وتوضـــح الكســـوري ”النهضة نددت 
بالانقلاب في مصر لكن أكبر انقلابيين هم 
الإخوان، الغنوشي نفسه ساند وأيّد حسن 
الترابي وقدم لـــه إهداء في كتابه واعتبره 
مفكرا من مفكـــري الأمة وهو أكبر انقلابي 
عرفـــه الســـودان. ثم هل هم ضـــد الإعدام، 
كل مرة في تونس نفتـــح هذا الملف وأكثر 
طـــرف يكون ضـــد إلغاء حكـــم الإعدام هم 
الإســـلاميون ويقولون من قَتَـــل يُقتل، هم 
يدعون أنهم ضد العديد من الأنظمة ومنها 
النظـــام المصري بتعلة أنهـــا مطبعة أيضًا 

وهم في الواقع أكبر المطبعين“.
وأضافت الكســـوري ”ثم هم يتحدثون 
مثـــلا عـــن عبير موســـي (رئيســـة الحزب 

الدستوري الحر المعارض) 
على أنها فاشية، هم أكثر 

حزب يؤسس للفاشية 
ويمثل الفاشية، فكر 

الإسلام السياسي 
هو فكر فاشي لأن 
الأخير هو الذي لا 

يقبل بمناقشة الفكرة 
الأصلية ويعتبر أن 
لديه الخلاص، هم 

استولوا على مشترك 
للشعب التونسي 

وهو الإسلام“ 
موضحة ”عندما 

يأتي حزب سياسي 
ويسطو على دين 

من الأديـــان يصبح هذا 
الحزب غير خاضع للنســـبية التي تخضع 
لهـــا بقية الأحـــزاب التـــي تتبنـــى أفكارا 
دنيوية من الممكن تطويرهـــا أو تغييرها، 
فكرهم لا يتغير لأنه يتعلق بدين، فإذا أتيت 
بفكـــرة مختلفة تُصبح تتحـــرك في نطاق 
الكفر لأن فكرته لا تحتمل النقاش، هنا هم 

الفاشيون وليس غيرهم“.

الحريات مهددة

عرفـــت تونـــس قبيـــل أيام ســـجالات 
تصاعـــدت إثر إقدام عناصر من الأمن على 
إغـــلاق مقهى بالقوة في محافظة صفاقس 
جنـــوب البـــلاد بحجـــة أنـــه مفتـــوح في 
شهر رمضان وهو ما اســـتنكرته الرابطة 

التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
ومثل هـــذه الحـــوادث ليســـت وليدة 
اللحظـــة في تونس التـــي باتت تعيش كل 
سنة على وقع جدل بسبب نفس الملف وهو 
فتح المقاهـــي والمطاعم في شـــهر رمضان 

وأحقية السلطات في غلقها.
وعلقـــت ميّـــة الكســـوري بالقـــول ”لا 
يوجـــد أيّ قانـــون أو حتى منشـــور يمكن 
الاســـتناد عليه في هـــذه العملية، كل مرة 
نطالب بالنـــص الحقيقي الذي ينص على 
ذلـــك يمتنعـــون مبررين ذلك بأنه منشـــور 
لم يُنشـــر (..) هذه المســـألة بدأت في فترة 
(محمد) مزالي (وهو الوزير الأول الأسبق 
في عهد بورقيبـــة) عندما تقرب مزالي من 
الإسلاميين، ووقتها كان بورقيبة ضد هذه 

الخطوات لأنـــه لا يوجد نص قانوني فهي 
مجرد تقديرات سياسية“.

وأردفت ”الخطير اليوم أنه يتم إعطاء 
تراخيـــص لأصحاب المقاهـــي لكي يعملوا 
ثم يسمح هؤلاء لأنفسهم بالقدوم وإخراج 
أصحـــاب المقاهي بالقـــوة، لكنني أرى أن 
البيانـــات التي صدرت في هذا الصدد غير 
كافية: يجب التشـــكي أمام المحاكم بالدولة 
التونسية وبوزير الداخلية بالإنابة هشام 
موضحة ”وما يحز في نفسي  المشيشـــي“ 
أيضا أن تلك الأحزاب التي تدّعي الحداثة 
وتقول إنها لا تســـاند عبير موســـي خوفا 
على الحريات لم تحرك ســـاكنا، حتى وإن 
قاموا ببيانات فإنهـــا غير كافية، المطلوب 
تحـــرك وفعـــل سياســـي، عبيـــر 
موسي مثلا لها 
مقاربة محافظة في 
مسألة الحريات إذا 
كنتم تريدون كسب 
نقاط سياسية ضدها 
باعتبار أنكم تؤمنون 
بالحريات لتؤكدوا لنا 
ذلك ماذا فعل هؤلاء 
للحريات؟ لا شيء يُذكر“.
وتُعيد مثل هذه 
الممارسات الجدل إلى 
الواجهة حول الحريات 
الفردية حيث سبق أن 
أصدرت لجنة كلفها 
الرئيس الراحل الباجي 
قائد السبسي بذلك تقريرا 
والمســـاواة  الفردية  للحريات 
في الميراث لكنه ظل حبيس أدراج البرلمان 
وهـــو ما يُحيل بدوره على ســـجال آخر ما 
ينفك ينتهي حتى يطفو على الســـطح من 
جديد وهو يتمركز حول هوية الدولة التي 
يريدهـــا التونســـيون: علمانيـــة يقع فيها 
الفصـــل النهائي بين الدين والدولة أم كما 
يُعرّفهـــا الدســـتور والتشـــريعات الحالية 
مدنية لكنها ترتكز على الإســـلام أيضا في 

تشريعاتها.
وتقول المحامية والروائية التونســـية 
إن ”حلـــم الدولـــة العلمانية يبقـــى قائما، 
ويبقـــى تحقيقـــه رهـــين تغيـــر المعادلـــة 
السياسية في الاستحقاقات المقبلة، حجم 
الإخـــوان في المجتمع التونســـي الحقيقي 
بـــين 10 و15 في المئـــة، إذن يصبحون هم 
معارضة وتتغير المعادلة السياســـية ومن 
الممكـــن أن نخـــرج من هذا الجـــدل وأنا لا 
أحبـــذ كثيرا فـــي الواقع مصطلـــح الدولة 
العلمانيـــة بقدر ما أحبـــذ مصطلح الدولة 
العقلانيـــة: الدولـــة هي عقلنـــة العلاقات 
بـــين الأفراد والمجموعـــات، يجب أن يكون 
القانون فوق الجميع وأن يخضع الجميع 

للمحاسبة“.

الغريزة في {نهج إنجلترا}

أصـــدرت ميّـــة الكســـوري أول عمـــل 
روائي لها ســـنة 2019 وهـــي رواية ”نهج 
التي عكست العديد من الأحداث  إنجلترا“ 

والشخصيات المحفورة في ذاكرة مؤلفتها 
التي عادت بها إلى فترة الســـبعينات التي 
كانت شاهدة على الصراع في الجامعة بين 
التيار اليساري والإسلاميين وضد السلطة 

وقضايا المرأة بمختلف تمظهراتها.
ونجح العنـــوان في أداء وظيفة رمزية 
أرادتهـــا المؤلفـــة لـــه وهو نهـــج إنجلترا 
فـــي العاصمة التونســـية حيث تتســـارع 
وتتزاحم الأحداث لوجــــود معهد للفتيات 
ومقهــــى وغيره ما جعل هــــذا النهج يمثل 
قادحا لبقية أحداث الرواية التي تتمحور 
حول شــــخصيتين رئيســــيتين همــــا أمل 

وهبة.
وتشــــدد الكســــوري علــــى أن روايتها 
سياســــية بامتياز إذ ”ركزت على الغريزة 
في السياســــة، وهــــي أكثر شــــر يتربص 
بالإنسان وبالدولة وبالمجموعات البشرية 
(..) كلنــــا مطالبــــون بتجــــاوز الغريــــزة، 
القصوويــــون في السياســــة مثل النهضة 
والحزب النازي هما أحزاب الغريزة وهذا 
مــــا طرحته من خلال الشــــخصيتين. مثلا 
أمل التــــي انضمت إلى الإخــــوان غريزيا 
لأنهــــا كانت متروكة لا يهتــــم بها أحدا(..) 
الإشــــباع الغريزي أســــوأ ما في الوجود 
وهو الذي يتحكم في الشأن السياسي في 

تونس حاليا“.
لا  مثــــلا  ”الإســــلاميون  وتوضــــح 
يتحركون إلا من منطلق غرائزي وليســــت 
لهم أيّ علاقــــة لا بما هو إيماني أو غيره، 
بالنســــبة إلى اليســــار في تونــــس أيضا 
أخطأ في كل شــــيء تقريبــــا، ولكي أوضح 
أكثر اليســــار لا ينجح إلا فــــي المجتمعات 
التي عرفــــت ثورة صناعيــــة تولد طبقات 
معينة والتي من بينهــــا الطبقة العمالية. 
مثلا حتى أميــــركا اللاتينية لــــم يحكمها 
اليســــار بل الشــــعبويون من اليســــار لأن 
بلدانها لم تشهد ثورة صناعية ولا وجود 

لطبقة عمالية فيها“.
وتابعت الكســــوري ”كيف وُلد اليسار 
في تونس؟ اليسار نخبوي وبقي نخبويا 
حيث نشــــأ مــــن المتخرجين مــــن المحامين 
وغيرهم، استوردوا الفكرة اليسارية دون 
أن يكون عندها وجود واقعي داخل العالم 
العمالي، ليس لديها أيّ عمق شعبي وسط 
العمــــال، نجــــح اليســــار في فتــــر ما مثلا 
في الســــبعينات لأســــباب خارجية أصلا 
تتعلــــق مثلا بوجود الاتحاد الســــوفياتي 
حيــــث كانت الكتب تأتي مجانا من الصين 
وغيرها وهــــو ما أدى إلى انتعاشــــة ذلك 
الفكــــر نوعا مــــا لكن لــــم يترســــخ، اليوم 
الطبقة العمالية مثلا تصوّت للإخوان رغم 

أنها ليبرالية الطرح الاقتصادي“.
وتعتقد ميّة الكسوري أن من بين أكبر 
الأخطــــاء في مؤتمر التجديد عندما تحول 
الحــــزب الشــــيوعي التونســــي إلى حزب 
حركة التجديد لرئيســــه محمد الحلواني 
تم طرح إمكانية توســــيع الحزب ليصبح 
شــــعبيا وجمهوريــــا لكن الفكــــرة واجهت 
رفضا بســــبب المخاوف من الاختراق لذلك 
بقــــي الحزب نخبويــــا لا أثر فيــــه للطبقة 

العمالية.
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وجها لوجه مع الإسلاميين

صغير الحيدري
صحافي تونسي

ة الكسوري: إسلاميو تونس يؤسسون لفاشية جديدة
ّ
مي

الإعلامية التونسية تدعو في حوار مع «العرب» إلى وحدة مقدسة بين القوى المناهضة للإسلام السياسي 
تشــــــهد تونس أزمة سياســــــية حادة باتت تُهدد بدخــــــول البلاد في متاهات 
يصعــــــب الخروج منها وهي أزمة تحُمّل المحامية والإعلامية التونســــــية ميّة 
الكسوري مســــــؤوليتها لحركة النهضة داعية في حوار مع ”العرب“ القوى 

المناهضة للإسلاميين إلى وحدة مقدسة تُطيح بالإسلاميين.
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الكسوري اعتبرت أن 

مزاعم برلماني تونسي 

حول تحكمها في المشهد 

السياسي مجرد هراء 

لصرف الأنظار عن معركة 

التونسيين ضد الإسلاميين
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وهمــــا قاضيان نشــــبت
عميقــــة كشــــفت عــــن حق
في حقهما إج
يُعيــــدون إنتا
5 أو 5 م 4مــــوا 4
سان والانتقال
وينية في أمير
ين وهم لا يدر

ها أصلا“.
 الكسوري عل
 يعيشون حالة
قــــط للضغــــو
اخلية عليهم
الإقليميــــة، م
وط ينبغــــي أن
مقدسة بين الأ
ــــلام السياسي
خطر يواجــــه
أيّ بلد حكم في
” واســــتطردت 
 كل مرة يتــــم
ســــلاميين من ق
الكلمة التي ي
الواقع. الإســــلا
يــــص عثمان
م ارتجاج معر
قاعدي يتابع ا
في مصــــر، فك
لكن عندما تج
الإخوان يجــــب
تخذ موقفا، لا
جنديا في صف

التونسيين ضد الإسلاميين
ي رد علــــى تلك 
فضت الرد على 
لــــك لا يمكن إلا 
لصرف الانتباه 
ن الأصلي الذي 
حركة النهضة“.
فــــي صداقتــــي 
وهو رجل أدب، 
راح من فرنســــا 
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